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  :مقدمة

خصـائص الهبـة تتطلب منا دراسة هـذا الفصـل تحديـد تعريـف للهبـة و الـذي علـى ضـوءه يمكـن أن نسـتنج     

مـن العقـود المشـابهة لـه سـواء تعلـق  هحتى نستطيع أن ندرك حقيقة التمييـز بـين هـذا التصـرف القـانوني و غيـر 

  .التي تخص العقود الملزمة لجانبين  كالأمر بالعقود الملزمة لجانب واحد أو تل

دون أن ننسى مسألة بالغة الأهمية تتمثل في المقارنة بين الهبة في الشريعة الإسلامية و الهبة في القانون    

مدة من الشريعة الإسـلامية بمـا فـي ذلـك الهبـة و ذلـك مـن ، لا سيما و نحن ندرك أن أحكام قانون الأسرة مست

  .خلال المباحث الأربعة التالية 

  تعريف الهبة و مشروعيتها :المبحث الأول 

  .شروعيتها ، و نخصص لكل نقطة مطلبمن خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى تعريف الهبة و أدلة م   

  تعريف الهبة : المطلب الأول 

ل من التعريف الإصطلاحي و التعريف الفقهي لفقهاء الشـريعة الإسـلامية ، يضـاف كيشمل تعريف الهبة     

نحــاول مــن خــلال هــذا المطلــب أن نخصــص لكــل تعريــف إليهمــا التعريــف التشــريعي عنــد المشــرع الجزائــري ، 

  .فرع

  تعريف الهبة لغة و اصطلاحا    : الفرع الأول 

ء كــان ذلــك الشــيء مــالا أو غيــر تفضــل و الإحســان بشـيء ينتفــع بــه الموهــوب لــه سـواال  ةيقصـد بالهبــة لغــ   

   .، و هي أيضا مأخوذة من كلمة هبّ بمعنى مر لمرورها من يد إلى أخرىمال

   1و يقال أن الهبة في اللغة هي التبرع و التفضل على الغير سواء كان محل الهبة مالا أو غير مال

                                                           

1
د كقول الرجل لآخر ليهب االله لك  ولدا ، كما ورد ذكر هبة الولد في القرآن الكريم راجع في كأمثلة عن هبة غير المال الول - 

  .من سورة الشورى  48من سورة مريم و الآية  05ذلك الآية 
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  .نوعان هبة عين و هبة منفعة فلا يكون  إلا في المال ، علما أن الهبة تنقسم إلى  أما المعنى الإصطلاحي

  الهبة في الفقه الإسلامي : الفرع الثاني 

  الهبة في الفقه الإسلامي لها معنيان ، معنى عام و معنى خاص    

  بمفهوم المعنى العام في الفقه الإسلامي للهبة تدل على الهدية و الصدقة و العطية ، :  أولا المعنى العام

  .فعند الحنفية الهبة تمليك بلا عوض في الحال  

فقـولهم متمـول أخـرج بـه تمليـك )) تمليك متمول بغـرض عـوض إنشـائي (( أما عند المالكية عرفت الهبة بأنها 

البيــع و غيــره مــن المعاوضــات و إنشــائي أخــرج الحكــم باســتحقاق غيــره كتمليــك الإنكــاح و بغيــر عــوض أخــرج 

  .الوارث لأنه تقرير لا إنشاء 

و عند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العـين بغيـر عـوض ، و عنـد الحنابلـة عرفـت الهبـة عنـد الكثيـر مـنهم 

  .بأنها تمليك في الحياة بلا عوض حتى تخرج الوصية من مدلول الهبة 

تقــدم يظهــر أن العمــوم فــي هــذا المعنــى إغفــال قصــد المتبــرع ، فكــل مــا خــرج مــرادا بــه التمليــك  مــن خــلال مــا 

  1 .نفعة أو دين فهو هبة بهذا المعنىسواء كان هذا التمليك لعين أو م

   الخاصثانيا المعنى  

ن الهدية و الصدقة ، لكن جعل هذا المعنى الأخص للهبة فيه متتميز الهبة بأنها  ما لا يقصد به العوض    

هذا المعنى للهبة و لا شك أنها نظر كون التعريف فيه تعميم لأنواع ثلاثة ، مما يدل على أنهم لم يخصصوا 

بــين المصـطلحات الثلاثـة فروقــا و أن العلاقـة بينهــا و الظـاهر أن  معـان متقاربـة قــد يطلـق أحـدها علــى الآخـر

لكـن إن . عموم و خصوص فأعمها الهبة ، إذ كل صدقة و هدية هبة تشترك في أحكام و تختلف في آخرى 

                                                           

1
ة تصدر عن الرئاسة العام 73سليمان بن عبد االله أبا الخيل ـ أثر الإلتزام في عقد الهبة مجلة البحوث الإسلامية ، الجزء  - 

  . 92... 91للبحوث العلمية و الإفتاء ، المملكة العربية السعودية ، ص 
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الى و أريد بها ثواب الآخرة فهي صدقة ، أما الفرق بـين الهبـة تمخض فيها طلب التقرب إلى االله سبحانه و تع

  .و الهدية فقيل إن أريد بها إكرام المعطى و التودد إليه فهي هدية 

المحبـة و  و الفرق بينهما أن ما يغلب فيه نفع الموهوب له مع عدم الحاجة فهي هبـة و إن ظهـر معنـى الإكـرام

  1.فهو هدية

 تعريف الهبة في التشريع الجزائري : الفرع الثالث 

مــن قــانون الأســرة علــى أنهــا تمليــك بــلا  202تطــرق المشــرع الجزائــري إلــى تعريــف الهبــة فــي نــص المــادة    

علــى أن الهبــة عقــد ، إلا أن هــذا التعريــف  206عــوض ، يضــاف إلــى هــذا التعريــف الــوارد فــي نــص المــادة 

التـــي تخـــص التصـــرف فـــي حـــد ذاتـــه ، كمـــا أغفـــل هـــذا التعريـــف لعناصـــر التشـــريعي جـــاء خاليـــا مـــن بعـــض ا

و                التشريعي ميزة تميز الهبة عن الوصية و هي وجوب نقـل الملكيـة حـال حيـاة كـل مـن الواهـب

  .الموهوب له و هي الميزة التي أدركها الفقه الحنبلي 

  . الهبة في التشريع الجزائريعلى وجه العموم يمكن إبداء بعض الملاحظات حول تعريف 

يمكننا القول أن الهبة عند  206و نص المادة  202بضم التعريف الوارد في نص المادة :  الملاحظة الأولى

ســائر العقــود كونهــا تنعقــد بالإيجــاب و القبــول  كمــا تنطبــق عليهــا القواعــد العامــة المشــرع الجزائــري هــي عقــد ك

  .التي تنظم مختلف العقود 

مستمد من أحكام الشـريعة  206و  202التعريف التشريعي المنصوص عليه في المادتين  : الملاحظة الثانية

تعتبـر الهبـة  ـغيـاب الـنص  عنـدالإسلامية و على وجه الخصوص الفقه المالكي و هو ما ينبغـي الرجـوع إليـه 

د تمليــك العــين و مــن عقــود التبــرع مثــل الوديعــة و العاريــة و هــي عقــود تفيــد تمليــك المنفعــة ، بينمــا الهبــة تفيــ

يجـوز للواهـب (( مـن قـانون الأسـرة   205المنفعة أو الحقوق العينية أو الشخصية حسب ما تقضي به المادة 

  .أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة أو دين لدى الغير 
                                                           

1
  . 94... 93المرجع السابق  ، ص  - 
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يمكــن أن يــتم إلا بــين الهبــة عقــد يقــع بــين الأحيــاء لإشــتراط المشــرع إيجــاب و قبــول متطــابقين و هــذا مــا لا    

الأحيــاء ، إذ بموجــب هــذا العقــد يتصــرف الواهــب فــي مالــه بــأن ينقــل جــزء مــن مالــه أو كلــه بــلا مقابــل و بنــاء 

عليـــه يترتـــب افتقـــار مـــن جانـــب الواهـــب و اغتنـــاء مـــن جانـــب الموهـــوب لـــه بســـبب مجانيـــة التصـــرف لإنعـــدام 

  1.العوض

ن هــذا التعريــف تعريــف غيــر جــامع لشــمول تصــرفات أخــرى مــن خــلال هــذه الملاحظــات نســتطيع القــول أ   

  2.لأنها كلها تشبه التمليك بلا عوض، ليست بهبة كالوصية و العارية و الوديعة 

  الهبة تمليك مال حال حياة الواهبفتدخل الوصية لأنها تمليك بلا عوض مضاف لما بعد الموت ، بينما 

إذا قبلهــا أثنــاء حياتــه ، فلــو شــمل التعريــف عبــارة حــال حيــاة المالــك لمنــع دخــول الوصــية، كمــا و الموهــوب لــه 

يف أيضا الصدقة و الهدية فكلاهما تمليك مال في الحياة دون عـوض ، بينمـا يخـرج مـن التعريـف يشمل التعر 

  .البيع و الإيجار لأن كلاهما تصرف بعوض 

  أدلــــــــة مشروعية الهبـــــــــة : المطلب الثاني 

لما كانت الهبة أغلب أحكامها إن لم نقـل كلهـا مسـتمدة مـن الشـريعة الإسـلامية ، فإنـه ينبغـي معرفـة الأدلـة    

، بحيـث نتنـاول فـي الفـرع التي تبـيح الهبـة و تجيزهـا فـي كـل مـن القـرآن و السـنة و الإجمـاع و حتـى المعقـول 

ني نتطـــرق إلــى أدلــة مشـــروعية الهبــة مـــن الأول أدلــة مشــروعية الهبـــة مــن القـــرآن و الســنة ، و فــي الفـــرع الثــا

  .الإجماع ، على أن يكون الفرع الثالث متعلقا بدليل مشروعية الهبة من المعقول 

  الهبة من القرآن و السنة مشروعية أدلة : الفرع الأول 

                                                           

1
   23...20محمد بن أحمد تقية ـ مرجع سابق ـ ص  - 

2
إذا أهديت ما ليس بمال فليس هدية ، الخمر و الخنزير ليس بمال لأن الشيء المحرم ليس مال ، و الشيء الذي لا قيمة له  - 

  .و الشيء الذي لا تملكه ليس مالا 
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تســتمد الهبــة أدلــة مشــروعيتها مــن مصــادر الشــريعة الإســلامية و علــى وجــه التحديــد مــن القــرآن و الســنة ،    

  .سوف نتعرض إلى تقديم هذه الأدلة من خلال النقاط التالية 

  أدلة مشروعية الهبة في القرآن :  أولا

تدل هذه الآية الكريمة على أن  1...))ا هي أن تبدوا الصدقات فنعمّ (( في محكم تنزيله قال االله عز وجل     

قوله و كانت غير مشروعة لما مدحها ، و االله عز وجل قد مدح الصدقات و ذلك دليل على مشروعيتها لأنها ل

  2. ))....أيّها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض  اي(( كذلك 

  أدلة مشروعية الهبة من السنة : ثانيا 

  .وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى االله عليه و سلم تدل على مشروعية الهبة    

   ـ مــا رواه الشــيخان بســندهما عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا ، قــال رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم  1

و وجـه الدلالـة فـي هـذا الحـديث أن رسـول االله صـلى االله ، )) العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه ((

يتها لأنهـا لـو لـم تكـن مشـروعة لمـا نفـر عليه و سلم قد نفّر من الرجوع في الهبة و في ذلك دليل على مشـروع

  .من الرجوع فيها 

و )) تهـادوا تحـابوا (( يضاف إلى هذا الحديث حديث آخر مشهور و هو قول الرسول صلى االله عليـه و سـلم 

  .  ))تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن (( في حديث آخر 

إذا مـات : أن رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم قـال : هناك حـديث آخـر رواه أبـو هريـرة رضـي االله عنـه      

   3.))ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 

                                                           

1
  .من سورة البقرة 271آية  - 

2
  سورة البقرة  267آية  - 

3
،  1981أخرجه البخاري و البيهقي ورد ذلك عن السيد سابق ، فقه السنة الجزء الثالث ، دار الفكـر ، الطبعـة الثالثـة ، سـنة  - 

  . 1076ص 
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  أدلة مشروعية الهبة من الإجماع : الفرع الثاني 

و علــى رأســهم أبــو بكــر الصــديق و عمــر ابــن الخطــاب رضــى االله عنهمــا  إن الصــحابة رضــوان االله علــيهم   

  .أقروا الهبة و عملوا بها و تبعهم في ذلك الخلف مما يدل على إجماعهم عليها 

  من المعقول مشروعية الهبة الدليل : الفرع الثالث 

الغرض من الهبة هي التأليف بين القلوب و التأكيد على روابط المودة و الإخاء و تقوية الصلة بين الناس    

  و غرس بذور المحبة بينهم ، كما تعد ضربا من ضروب التعاون على الخير و وجه من أوجه البر 

  لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح (( و الإحسان لقوله عز وجل 

  2.)) فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (( قوله كذلك و  1.))بين الناس 

  خصائص عقد الهبة : المطلب الثالث 

  .يتمتع عقد الهبة بجملة من المقومات و الخصائص نردها من خلال المطالب التالية    

  عقد الهبة يتم ما بين الأحياء  :  الفرع الأول 

حتى يبرم عقد الهبة لابد من تطابق الإيجاب و القبول ، بحيث يصدر الإيجاب من الواهب و القبول من     

الموهــوب لــه و هــذا يعنــي ضــرورة تــوافر رضــا الطــرفين و حــال حيــاة كــل منهمــا ، هــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

ية تنعقد بإرادة منفردة و أثرهـا بخلاف الوصوافق لما جاء به الفقه الإسلامي ، من قانون الأسرة و هو م 206

  .مضاف إلى ما بعد الموت 

  الهبة تصرف في مال بلا عوض: الفرع الثاني 

                                                           

1
  .من سورة النساء  113آية  - 

2
  من سورة النساء 04آية  - 
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بنيـة التبـرع و دون عـوض ، فالواهـب يلتـزم بنقـل كـل ممتلكاتـه أو جـزء يكون للواهب حق التصرف في ماله   

الهبــة ((مــن قــانون الأســرة  202دون عــوض ، و هــو مــا تؤكــده المــادة بــمنهــا أو منفعــة ، أو دينــا لــدى الغيــر 

  )) .تمليك بلا عوض 

و علــى الــرغم مــن ذلــك فإنــه لا مــانع أن تكــون الهبــة بعــوض و ذلــك بــأن تكــون الهبــة مــن الهبــات التبادليــة       

  .هي التي يهب فيها شخص لآخر شيئ ثم يهب الموهوب له شيئ للواهب فتكون الهبات هبات تبادلية 

   نية التبرع الهبة تكون ب: الفرع الثالث    

الأصــل فــي الهبــة أنهــا عقــد تبــرع لأن مــن مقوماتهــا الأساســية تــوافر نيــة التبــرع ، فــإذا مــا انتفــت هــذه النيــة    

  .انتفت الهبة معها 

  الهبة عقد شكلي و عيني : الفرع الرابع 

ا عقد الهبة من العقود الشكلية لا يكفي لإنعقادها وجود تراضـي بـين المتعاقـدين إذا كـان محلهـا عقـار ،  إنمـ  

  .من قانون الأسرة  206يلزم إفراغ هذا التراضي في شكل معين أوجبته المادة 

و هي في نفس الوقت عقد عيني لا يتم بمجرد التراضي و توافر الشكلية ، بل يجب لإتمام الهبة زيـادة علـى  

فـي المنقـول ذلك تسليم العين محل عقد الهبة أو قبض المال الموهوب و حيازته من قبل الموهوب له و الهبة 

  .لا تتم إلا بالحيازة 

  عقد الهبة عقد احتفائي : الفرع الخامس 

من القانون المدني الجزائري ، حيث  3مكرر  324مصطلح العقود  الإحتفائية ورد ذكره ضمن نص المادة   

، بحضـــور يتلقـــى الضـــابط العمـــومي تحـــت طائلـــة الـــبطلان العقـــود الإحتفائيـــة : (( يقضـــي الـــنص بمـــا يلـــي 

  )) .شاهدين
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الــذي و  المــذكورة أعـلاه يتضـح جليــا مـدلول العقــود الإحتفائيـة ،  3مكـرر  324مـن خـلال قــراءة نـص المــادة   

يقصد به تلك العقود التي تستوجب شهادة شاهدين ، ذلك أن جزاء المترتـب علـى تخلـف الشـهادة هـو الـبطلان 

  1.المعالم في التشريعات الجزائرية ، هذا و تبقى دلالة هذا المصطلح غير واضحة 

  عناصر الهبة : المطلب الثاني 

ين يتكــون عقــد الهبــة مــن عنصــرين همــا عنصــر مــادي و عنصــر معنــوي ، نتطــرق إليهمــا مــن خــلال الفــرع   

  :التاليين 

  العنصر المادي لعقد الهبة : الفرع الأول 

الهبــة هــو تصــرف الواهــب فــي مالــه دون عــوض ، فالهبــة عقــد لابــد فيــه مــن إيجــاب و قبــول متطــابقين و لا   

. تنعقد الهبة بإرادة الواهب المنفردة ، لكن يصح أن تكون الهبـة معلقـة علـى شـرط فاسـخ أو علـى شـرط واقـف 

مــوت الواهــب ، لهــذا لا كــذلك يصــح أن يكــون تســليم الموهــوب لــه مقترنــا بأجــل و قــد يكــون هــذا الأجــل هــو 

يستطيع الواهب أن يسترد الهبة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الرجوع عنها كما لا يمنـع أن تكـون الهبـة مـن 

  .الهبات التبادلية 

  العنصر المعنوي لعقد الهبة : الفرع الثاني 

فر نيـة التبـرع حتـى و لـو جنـى ، فتتـواينبغي أن تتوافر لدى الواهـب نيـة التبـرع التـي تعـد مسـألة ذاتيـة نفسـية   

فيما بعد منفعة لم تدخل في حسابه ، لكن نية التبرع تنتفي إذا كان الواهـب قـد قصـد تحقيـق منفعـة لـه ، و إن 

                                                           

1
عين السبع فايزة ـ الرجوع في التصرفات التبرعية ـ مذكرة لنيل شهادة الماجستير كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد  - 

  . 22...21ص  2014/2015تلمسان ، السنة الجامعية 

العقود  لكن بالرجوع إلى بعض النصوص القانونية التي كانت سارية المفعول أثناء الحقبة الفرنسية ، نجد من بين    

  عقد الهبة و عقد الرجوع فيها ، الوصية و الرجوع فيها ، عقد الزواج و كذا : الإحتفائية

  .العقود المرتبطة بهذه العقود كالوكالات الخاصة بها 
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لـــم تتحقــــق فعــــلا و نجـــد نيــــة التبــــرع تنتفــــي فـــي عطايــــا المكافــــأة كالمكافــــآت الســـنوية التــــي تعطيهــــا الشــــركات 

  .ض نية الواهب للتبرع دون أن يقصد الوفاء بإلتزام طبيعي لمستخدميها ، لذا يجب في الهبة أن تتمخ

  التمييز بين الهبة و العقود المشابهة لها :المبحث الثالث 

تصــرف تبرعــي ، إلا أنهــا قــد يحــدث و أن  االتــي جعلــت منهــالهبــة بــالرغم مــن الخصــائص التــي تتمتــع بهــا    

، أخرى مشـابهة تصرفات  و بين هاالتمييز بين اإلتباس بينها و بين بعض التصرفات الأخرى ، مما يتطلب من

ســواء كانــت هــذه التصــرفات مــن جانــب واحــد أو تلــك الملزمــة لجــانبين مادامــت الهبــة عقــد فــي نظــر المشــرع 

ول لتمييز الهبة عـن العقـود الملزمـة لجانـب و فـي المطلـب الثـاني ، لهذا سوف نخصص المطلب الأالجزائري 

  .نعرج لتفرقة بين الهبة و العقود الملزمة لجانبين 

  التمييز بين الهبة و العقود الملزمة لجانب واحد : المطلب الأول 

فـي بعـض الخصـائص و تختلـف فـي من بين العقود الملزمة لجانب واحد و التي يمكن أن تشترك مع الهبـة   

  .صص لكل تصرف من هذه التصرفات فرعنخالوصية ، العارية ، الوقف : خصائص أخرى معها نجد منها 

  التمييز بين الهبة و الوصية : الفرع الأول 

أهم ما يمكن قولـه أن كـل مـن الهبـة و الوصـية يقتـران بنيـة التبـرع إلا أنهمـا يختلفـان عـن بعضـهما الـبعض    

  .جوانب أخرى في 

توافق إرادة كل مـن الواهـب و الموهـوب لـه ، بينمـا الوصـية هـي تصـرف إنفـرادي  إنشاؤهـ الهبة عقد يتطلب  1

و لا تنتقـل     يعتمد على إرادة الموصي هذا ما يترتب عليه أن الوصية تصرف مضاف إلـى مـا بعـد المـوت 

عقـد الهبـة الـذي تنتقـل ملكيـة الشـيء الموهـوب ملكية الشـيئ الموصـى بـه إلا بعـد الوفـاة ، عكـس مـا هـو عليـه 

  .إلى الواهب حال حياة هذا الأخير 
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ـ الأصل في الهبة عدم الرجوع فيهـا إلا اسـتثناء ، بينمـا الوصـية يصـح الرجـوع فيهـا متـى شـاء الموصـى مـا  2

  . الأسرةمن قانون  192دام على قيد الحياة حسب ما تشير إليه نص المادة 

الوصـية إذا كـان محلهـا عقـار أوجـب المشـرع الرسـمية ، غيـر أن مراعـاة هـذه الإجـراءات ـ كـل مـن الهبـة و  3

بالنسبة للهبـة تكـون قيـد حيـاة الشـخص ، لكـن إذا تعلـق الأمـر بالوصـية يـتم مراعـاة هـذه الشـكلية بعـد الوفـاة إذ 

  .بتحقق هذه الواقعة المادية تنتقل الملكية 

إلا إذا كانت هذه الهبة وقعت في ،  1ك من جانب الشرع أو القانونبمقدار سواء كان ذلـ الهبة غير محددة  4

مرض الموت فتأخذ حكم الوصية الواجبة ، فلا تنفذ إلا في حـدود الثلـث بينمـا الوصـية تتقيـد دائمـا بالثلـث مـن 

الثلث ( (التركة و ما زاد عن هذا المقدار توقف على إجازة الورثة طبقا لحديث الرسول صلى االله عليه و سلم 

مـا زاد عـن الثلـث ينفـذ فـي نصـيب مـن أجـازه فأما إذا أجازها البعض دون البعض الآخر ، )) . و الثلث كثير 

و لا تكون الإجازة صحيحة إلا بعد موت المورث و إذا لم يكن للموصي ورثـة فـإن وصـيته لأجنبـي بكـل مالـه 

  2.تكون صحيحة

  العارية ز بين الهبة  والتمي: الفرع الثاني 

تتشــابه الهبــة بعاريــة الإســتعمال لأنهمــا مــن عقــود التبــرع لكــون المنتفــع يثــري علــى حســاب الغيــر بــلا مقابــل   

  :نذكر منها أوجه أخرى  فيماعدا حالة الهبة بلا عوض و رغم ذلك يختلفان 

ملكيـة ، بينمـا لا ـ يتطلب المشرع في هبة العقار مراعاة إجراءات الشكلية أو الرسـمية لكونـه تصـرف ناقـل لل 1

يتطلــب الرســمية فــي العاريــة ، بــل يكفــي لإنعقادهــا رضــاء المتعاقــدين كــون العاريــة تنصــب علــى حــق الإنتفــاع 

  .بالشيء دون تملكه  

  ـ الهبة يترتب عليها تملك الشيء الموهوب أو منفعته ، بل العارية تنصب على الإنتفاع دون حق 2

                                                           

1
  . 39... 38محمد تقية ـ مرجع سابق ـ ص / د  - 

2
  145، ص  2008لحسن بن شيخ آث ملويا ـ قانون الأسرة ـ دار الخلدونية ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، سنة / أ  - 
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  1.التملك

  ز بين الهبة و الوقف التميي: الفرع الثالث 

يخــرج المــال مــن ملــك  ، بحيــثيظهــر وجــه الشــبه بــين الهبــة و الوقــف فــي تبــرع كــل مــن الواهــب و الواقــف   

  . المتصرف

ـ الوقف بعد لزومه لا يدخل في ملك الموقوف عليه و لا يحق له التصرف في أصل الملـك الـوقفي ، بينمـا  1

  .و من ثم يحق له التصرف في المال بعد انتقاله إليه الهبة تدخل في ملك الموهوب له بقبوله لها 

ـ بثبـوت الوقـف تنفصـل عناصـر الملكيـة إلـى ملكيـة رقبـة و حـق انتفـاع ، هـذا الأخيـر ينتقـل إلـى الموقــوف  2

، و يكون هذا الإنفصال علـى وجـه بينما ملكية الرقبة في الفقه الإسلامي تثبت الله عز وجل  ،عليه أو عليهم 

تبعــا لــذلك و لــه  ارقبــة و انتفاعــ موهوبــةالعــين الوهـوب لــه تمليــك المحــين الهبــة تــؤدي إلــى انتقــال فــي ، التأبيـد 

  2.أو جزءا منها الحق في هبة كل ممتلكاته

  الملزمة لجانبين التمييز بين الهبة و العقود : المطلب الثاني 

تطــابق الإيجــاب و القبــول ، هــذه الخاصــية قــد تعتبــر الهبــة مــن العقــود الملزمــة لجــانبين يتطلــب لإنعقادهــا     

تكون خاصية مشتركة بـين الهبـة و بعـض العقـود الأخـرى الملزمـة هـي الأخـرى لجـانبين ، نخـص بالـذكر عقـد 

نحاول من خلال هذا المطلب التمييز بين هذه العقود و العقد محل الدراسـة مـن خـلال . البيع و عقد الإيجار 

  .الفروع التالية 

  التمييز بين الهبة و عقد البيع : الفرع الأول 

                                                           

1
  من قانون الأسرة 205أنظر المادة  - 

2
   و ما بعدها 146لحسين بن شيخ آث ملويا ـ مرجع سابق ـ ص / أ  -  
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الأصل في الهبة أنها من عقود التبرع ، كونها تمليـك بـلا عـوض يتجـرد الواهـب بموجـب هـذا التصـرف عـن   

الهبة بعوض كأن يشترط الواهب علـى الموهـوب لـه القيـام بـالتزام  قد تكونو ، 1جزء أو كل ماله بقصد التبرع 

الشـرط ،  هـذايجـب أن يقبـل الموهـوب لـه  ،إذبصـدد عقـد معاوضـة و الحالـة هـذه كـون لنمعين فإن ذلك جائز 

لا تنعقـد الهبـة لإنعـدام تطـابق الإرادتـين و يجـب أن يكـون ذلـك الإلتـزام مشـروع و إلا فـأما في حالـة رفضـه لـه 

و للواهـب أن يسـتعمل  ولصحة الهبـة يجـب أن يكـون الإلتـزام محـددا بدقـة فـي عقـد الهبـة. بطلت الهبة برمتها 

  2.هوب لغاية تنفيذ الموهوب له لإلتزامهحق الحبس للمال المو 

، لأن البائع يحصل بسببه على ثمن في مقابل قيامه بنقل من عقود المعاوضة الآخر هو فالبيع عقد أما      

الحق المبيع إلى المشتري الذي يحصل بدوره على المبيع مقابل ما يدفعه مـن ثمـن للبـائع و لعـل وجـه التشـابه 

لهبة و البيع من عقود التصرف و من العقود الملزمـة للجـانبين فـي الحالـة التـي تكـون فيهـا بينهما أن كل من ا

، غير أن العوض في عقد الهبـة يكـون أقـل بكثيـر مـن القيمـة الحقيقـة للشـيء الموهـوب مادامـت الهبة بعوض 

  .الهبة تصرف تبرعي 

  التمييز بين الهبة و عقد الإيجار :  الثاني الفرع

تمليـك بـلا عـوض بقصـد تعـد الهبـة كل من الهبة و عقد الإيجار هما من العقود الملزمة لجانبين ، إلا أن     

  ـ جر مؤ التبرع ، في حين عقد الإيجار هو ذلك العقد الذي ينشأ إلتزامات شخصية لكل من ال

هــو مــن عقــود المعاوضــات و ينقــل منفعــة الشــيء المــؤجر لمــدة محــدودة مقابــل أجــر  فو بالتــالي   المســتأجرو 

 مـن العقـود الشـكليةعقد الإيجار ، حيث اعتبر المشرع  أيضا في خاصية أخرى تتعلق بالشكلية  كما يشتركان

ينعقد الإيجار بالكتابـة و يكـون لـه (( : التي تنص مكرر من القانون المدني  467حسب ما تشير إليه المادة 

                                                           

1
  . 43أحمد تقية ـ مرجع سابق ـ ص محمد بن / د  - 

2
ص   1998عبد الرزاق أحمد السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت الطبعة الثانية  - 

238 .  



14 

 

، و عقد الهبـة قد الإيجار بين عو لعل هذه الخاصية قد تكون محل تقاطع  ،)) تاريخ ثابت و إلا كان باطلا 

  .عقار هو عقد الهبة  سيما إذا كان محل 

و مـن ثـم انتقالهـا إلـى إلـى تمليـك العـين الموهوبـة الهبـة تـؤدي حيـث غير أنهما يختلفان من جوانب أخـرى     

، ، في حين عقد الإيجار يخول المستأجر الإنتفاع بالعين المسـتأجرة دون تملكهـا الورثة بعد وفاة الموهوب له 

  . لذا لا ينتقل حق الإنتفاع فيه بالميراث بل ينتهي بانتهاء المدة المحددة أو بوفاة المنتفع 

  أنواع الهبة : المطلب الرابع 

قد تتخذ الهبة صور متعـددة منهـا ، الهبـة المباشـرة و الهبـة غيـر المباشـرة ، الهبـة المسـتترة ، و هبـة مـرض    

الموت ، البعض من هـذه الهبـات يحـتفظ بوصـف التصـرف علـى أنـه هبـة ، بينمـا الصـورة الأخيـرة يعـاد تكيـف 

  .لفروع التالية تصرف على أساس أنه وصية ، هذه الصور سوف نتعرض لها بإيجاز من خلال ا

  الهبة المباشرة و الهبة غير المباشرة : الفرع الأول 

قل إليه بدون مقابل حقا عينيا الواهب مالا إلى الموهوب له ، كأن ينتتم الهبة بطريقة مباشرة إذا وهب    

له مبلغ من  ، أو إلتزم بأن يدفعلو أعطاه سيارة منزلا دون مقابلينشئ له في ذمته إلتزاما شخصيا ، كما أو 

  .  النقود على سبيل التبرع  ، فالهبة تشترط  فيها الرسمية و القبض 

بنية  و قد تتم الهبة بطريقة غير مباشرة عندما يكتسب الموهوب له حقا ماليا معينا من الواهب دون مقابل  

التبرع ، لكن من دون أن ينقل هذا الحق مباشرة من الواهب إلى الموهوب له ، كما هو الأمر في في عقد 

لا من الهبة لا يشترط فيه الرسمية و  النوعالتأمين لصالح الأولاد تعتبر هبة غير مباشرة من رب الأسرة ، هذا 

  .القبض 

  الهبة المستترة : الفرع الثاني 
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عقار كالحالة التي يتم فيها بيع عقد بيع  كأن تكونعقد آخر  الصورة المستترة عندما تتخذ صورةتتخذ الهبة   

  1.ثم يسترد المشتري ثمن المبيع تنفيذا للإتفاق الحاصل بينه و بين البائع قبل إبرام العقد

  الهبة في مرض الموت : الفرع الثالث 

إذا وهب الواهب جزء أو كل ماله و هو في مرض الموت ، فإن تصرف هذا يأخذ حكم الوصية حسب ما    

من القانون المدني  776من قانون الأسرة المعدل و المتمم ، و كذا نص المادة  204تشير إليه المادة 

ادة تكييف التصرف هو رد المعدل و المتمم ، و لعل الحكمة التي كان يتوخاها المشرع الجزائري من وراء إع

التحايل على أحكام الميراث ، بحيث يحق للورثة بعد موت المورث طلب إعادة تكييف التصرف من هبة إلى 

ظ الموهوب يحتفو  وصية أمام القضاء المختص ، حتى يتمكنوا من استرجاع مزاد عن الثلث المال الموهوب

  . هؤلاء الورثة  في ذلك حماية لحقوق له بثلث المال فقط ، و 

  هبة ملكية الرقبة دون حق الإنتفاع : الفرع الرابع 

قـــد يلجـــأ بعـــض الأشـــخاص إلـــى الموثـــق طـــالبين منـــه إبـــرام عقـــد هبـــة عقـــارات معينـــة ، إلا أنهـــم يشـــترطون    

الإحتفــاظ بحــق الإنتفــاع طيلــة حيــاتهم خوفــا مــن خطــورة مــا قــد يلحقــه هــذا التصــرف مــن ضــرر بســبب إقــدامهم 

  لي عن أملاكهم ، و عليه فمن باب الإحتراز يضمنون تصرفاتهم هذا الشرط ، و منه يمكننا على التخ

  .ما مدى صحة مثل هذه الهبات التي تنصب على ملكية الرقبة دون حق الإنتفاع ؟ :طرح التساؤل التالي

مـن قـانون الأسـرة الجزائـري يضـاف   206و المـادة  205الإجابة عن هذا التساؤل تضمنته كل مـن المـادتين 

  .من القانون المدني ، لكن الملاحظ أن الإجابة على هذا الطرح لم تكن موحدة  777إليهما نص المادة 

                                                           

1
إلياس ناصف ـ موسوعة العقود المدنية و التجارية ـ الجزء الحادي عشر ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، طبعة سنة  -  

  . 62... 51، ص  2006
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من قانون الأسرة الهبة التي لا تتبعها حيازة تكـون باطلـة بإسـتثناء الهبـات التـي  206فبالنظر إلى نص المادة 

يحتفظ فالشخص الذي يبرم عقد هبة عقار و من نفس القانون ،  208المادة لا تتطلب الحيازة المقررة بموجب 

هبـة ملكيــة و   لأن الحيـازة ركـن مـن أركـان الهبـة لنفسـه بحـق الإنتفـاع طيلـة حياتـه يعتبـر تصـرفه تصــرفا بـاطلا

  .الرقبة دون الإنتفاع يتعذر معها ممارسة الحيازة 

مالــك الواهــب الحــق فــي أن يهــب كــل ممتلكاتــه أو جــزءا مــن ذات القــانون خولــت ال 205كمــا أن نــص المــادة 

منها عينـا كانـت أم منفعـة و بالتـالي فإنـه و حسـب هـذا الـنص يجـوز للواهـب أن يحـتفظ بملكيـة الرقبـة و يهـب 

  .و وفاة الواهب المنفعة ، دون أن يحدد النص صفة الموهوب له حتى إن كان وارثا بعد ثبوت الهبة 

مـن القـانون المـدني الـذي لا يسـقط  777مغاير بالنظر إلى ما تضمنه نص المـادة غير أن الحكم وجدناه     

حكم البطلان على مثل هذا النوع من الهبات ، بل يعتبرها وصية بعد أن يعـاد تكييـف التصـرف مـن هبـة إلـى 

ق و احتفظ لنفسه بح) بطريق الهبة مثلا ( وصية ، تجري عليه أحكامها إذا تصرف شخص في ملكية الرقبة 

اة و العبرة في تحديد صفة الوارث هي وقت وفالإنتفاع مدة حياته ، شريطة أن يتم التصرف لفائدة أحد الورثة 

  .ما لم يقم دليل على خلاف ذلك 1المتصرف لا وقت انعقاد التصرف

إذ يجــوز للــوارث المتصــرف لــه أن يثبــت عكــس ذلــك أي أن التصــرف فــي حقيقتــه بيــع و ذلــك بإقامــة الــدليل   

على واقعة دفع الثمن ، أو أن يثبت أن حيازة المتصرف للعين تستند إلى سبب آخر كعقد إيجار أو عاريـة أو 

  .غيرها 

و على أية حال فإن الفصل في مدى اعتبار التصرف وصية مستترة من عدمه يخضع للسلطة التقديرية 

  .وعو قناعته وفق ما يقدم له من أدلة و دفلقاضي الموضوع 

                                                           

1
  . 57ص ،  1992 ، المجلة القضائية العدد الثالث ، سنة 05/03/1990الصادر بتاريخ  59240أنظر القرار رقم  -
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هي محل خلاف بين قواعد قانون الأسرة و قواعد المقدم أن الإجابة على هذا الطرح  لنخلص بالقول    

فإن قواعد قانون ، قاعدة الخاص يقيد العام  أردنا حسم الخلاف بتطبيق القانون المدني ، و حتى و إن 

  .يفيد الإنسجام و التجانس  تتطلبان مراجعة على نحو 206و  205الأسرة و تحديدا نص المادتين 

 


